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ورحل الشـــيخ جعفر شـــيخ إدريس إلى دار البقاء؛ بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء؛ 
أسأل الله أن يتقبله ويجزيه خير الجزاء.

من هو الشيخ جعفر شيخ إدريس:

هـــو أحـــد أبرز المفكرين الإســـاميين فـــي العصر الحديث حيث جمـــع بين  الأصالة 
والمعاصرة. ولد بمدينة بورتسودان عام 1391 م؛ وتلقى تعليمه الأولي والمتوسط 
بهـــا ثـــم التحـــق بثانويـــة حنتـــوب ومنهـــا إلـــى جامعـــة الخرطـــوم كليـــة الآداب حيـــث 
حصـــل علـــى درجـــة البكالريـــوس مع مرتبة الشـــرف الأولـــى في تخصص الفلســـفة؛ 
وابتعـــث إلـــى بريطانيـــا لتحضير الماجســـتير؛ ولجـــودة البحث تم ترفيعـــه إلى درجة 
الدكتوراة؛ عمل الشـــيخ رحمه الله بالتدريس فـــي جامعة الخرطوم؛ وجامعة الإمام 
محمـــد بـــن ســـعود الإســـامية؛ وأشـــرف علـــى عـــدد كبير مـــن الطلاب فـــي مرحلتي 
الماجســـتير والدكتوراة؛ أســـس الجامعة الأمريكية المفتوحة مع بعض الناشـــطين؛ 
وعمـــل مستشـــارا لعـــدد مـــن المؤسســـات الدعويـــة فـــي أنحـــاء العالم. قـــدم مئات 
المحاضـــرات باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزيـــة فـــي أفريقيا وآســـيا وأوروبا وأســـتراليا 
وأمريـــكا الشـــمالية ودول الكاريبـــي وأمريـــكا اللاتينيـــة. وشـــارك ببحـــوث قيمة في 
عـــدد كبيـــر مـــن المؤتمرات؛ كما شـــارك  في عدد البرامـــج الإذاعيـــة والتلفزيونية؛ له 
مقـــالات كثيـــرة في الصحف الســـودانية؛ ومقالات فـــي مجلات إســـامية وأكاديمية 
باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزية. كان يكتب زاوية شـــهرية بعنوان: الإســـام لعصرنا. 
بمجلـــة البيـــان إلـــى أن أقعـــده المـــرض ســـنة 1102م. لـــه عـــدد مـــن الكتـــب القيمـــة 
باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزيـــة. توفـــي يـــوم الســـبت 5202/7/91 ودفـــن بالبقيـــع .. 

رحمـــه الله وتقبل جهـــده وجهاده.

تواصل مبكر:

كانـــت أول معرفتـــي بالشـــيخ رحمـــه الله عبـــر كتابـــه »نظـــرات في منهـــج العمل 
الإســـامي« كان ذلـــك عام 3891م تقريبا؛ كنت وقتها فـــي المرحلة الثانوية؛ وكانت 
فيهـــا بدايـــة تعرفي علـــى جماعات العمل الإســـامي؛ وكنت أناقش أخـــي الأكبر في 
بعـــض أمـــور الجماعات؛ فأحضـــر لي كتاب »نظـــرات في منهج العمل الإســـامي« 
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وطلـــب منـــي أن أقـــرأه قـــراءة فاحصة وأفهم مـــا فيه؛ وبالفعـــل وجدته روضـــا أنيقا؛ 
أعجبنـــي الكتـــاب؛ وأفادنـــي فـــي أمـــور عديـــدة وبصرنـــي ببعـــض أدواء التنظيمـــات 
الدعويـــة مثـــل: الطاعـــة الشـــركية؛ وإلـــزام الفرد بـــرأي الأغلبيـــة؛ والشـــورى الزائفة؛ 
والعصبيـــة ونحوهـــا مـــن أمـــراض التنظيمـــات. ونمـــى فـــيّ روح الاســـتقلالية فـــي 
التفكيـــر والتقديـــر؛ وكانـــت تلك طريقة الشـــيخ رحمـــه الله التي طبقها فـــي حياته؛ 
حيـــث لـــم يتـــرك الجبهة الإســـامية القوميـــة رغم خلافـــه العريض مـــع الترابي؛ ولم 
يســـتتر فـــي معارضـــة كثير من أفـــكار الترابي وســـار في تـــوازن؛ يتعـــاون فيما يراه 
صوابـــا؛ ويجهـــر بمعارضـــة مـــا لا يـــراه كذلـــك.. وكانت للشـــيخ فـــي ذلك نظـــرة هي 
أن الانســـحاب ليـــس حـــا؛ والأولـــى الحفـــاظ علـــى الصلة مـــع الجهر بالحـــق والعمل 
علـــى إنفـــاذه بـــالأدوات الممكنـــة؛ ولعـــل ممـــا يؤيد هـــذا ما حـــاكاه لي د. بســـطامي 
محمـــد ســـعيد رحمـــه الله أنـــه عندمـــا كان فـــي المرحـــة الثانويـــة فـــي بورتســـودان 
قـــرر هـــو وبعـــض رفاقـــه أن يقدموا اســـتقالتهم مـــن الحركة الإســـامية لمواقف لم 
يستحســـنوها؛ وأنهم استشـــاروا بروفســـير جعفر في ذلك؛ فقال لهم: وهل تظنون 
أن اســـتقالتكم ســـتجعلكم ـ فـــي أعيـــن العوام ـ بعيديـــن عن تبعـــات المواقف التي 
لـــم تستحســـنوها؟ والله لو رآكم العوام تشـــربون الخمر؛ لما قالـــوا إنكم ضللتم بل 
قالـــوا انظـــروا إلـــى أعضـــاء الحركة الإســـامية يشـــربون الخمر؛ فكان ذلك ســـببا في 

عدولهـــم عن الاســـتقالة.

البعد عن العصبية الحزبية:

اســـتقلالية الشـــيخ رحمـــه الله كانـــت مضطردة مع الجميـــع؛ الأكابـــر والأصاغر؛ فلا 
صـــواب عنـــده إلا مـــا كان لـــه دليل شـــرعي صحيح أو عقلـــي مقنع؛ أذكر فـــي هذا أنه 
كان يتحفـــظ علـــى ورد الرابطة للإمام حســـن البنا ـ رغم إجلالـــه وتقديره له ـ فيقول 
معلقـــا علـــى دعـــاء البنا رحمـــه الله: )اللهم إنك تعلـــم أن هذه القلـــوب قد اجتمعت 
علـــى محبتـــك، والتقـــت على طاعتك وتوحـــدت على دعوتك، وتعاهـــدت على نصرة 
شـــريعتك ..الـــخ( كيـــف لي أن أطلق هـــذا الإطلاق وأشـــهد أن الله يعلمه؟ كيف لي 
أن أعـــرف أن القلـــوب قد التقت على طاعته؟ واجتمعت على محبته؛ هل أســـتطيع 

أن أحكـــم علـــى قلبي أنـــه كذلك؛ دعك من قلـــوب الآخرين!.
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وكان الشـــيخ رحمـــه الله شـــديد الإجـــال لســـيد قطـــب رحمـــه الله لكـــن ذلـــك لـــم 
يمنعـــه مـــن أن ينتقـــد بعـــض الأفـــكار التـــي كتبهـــا ســـيد رحمه الله.

وكان يعيـــب علـــى الإخـــوان عـــدم اســـتحداثهم لوســـائل جديـــدة للدعوة؛ ويســـتدل 
لذلـــك بمقولـــة أعجبتـــه مـــن كلام الشـــيخ ســـليمان عثمـــان أبـــو نـــارو رحمهما الله؛ 
حيـــث قـــال أبو نـــارو: »البنـــا بعد ســـنوات قليلة مـــن انطـــاق دعوته كتب رســـالته: 
دعوتنـــا فـــي طـــور جديـــد« غيـــر أن إخواننـــا هـــؤلاء ما زالـــوا بعد مـــرور عقـــود عديدة 

مصريـــن علـــى الطـــور القديم.

مع الشيخ في زياراته للسودان:

فـــي فتـــرة الجامعـــة اقتربـــت مـــن كتب الشـــيخ رحمـــه الله أكثر؛ ذلك لأنـــي وجدت 
مـــن يحدثنـــي عـــن مجاهدات الحركة الإســـامية للنميري والأســـاتذة الذيـــن أبعدهم 
أو آثـــروا الابتعـــاد عـــن التدريـــس فـــي الجامعة فـــي بداية حكـــم النميـــري عندما كان 

شـــيوعيا مـــن أمثال بروفســـير جعفر شـــيخ إدريـــس؛ ومحجوب عبيـــد وغيرهم.

أيـــام دراســـتنا الجامعيـــة كان بروفســـير جعفر فـــي الجامعات الســـعوية؛ يأتي في 
الإجازة للســـودان ويقـــدم محاضرات في أماكن متفرقـــة؛ وكنت حريصا على حضور 
تلـــك المحاضـــرات؛ وكان أبـــرز مـــا لاحظتـــه فيـــه؛ أنـــه متواضـــع جـــدا؛ فرغـــم مكانتـــه 
العلمية العالية إلا أنه لا يتضجر من مناقشـــة العوام؛ ومحاورة المتعصبين ضده .. 
لا تســـتفزه الكلمات ولا ينفعل بالتصريحات ولا التلميحات؛ ولعل متابعة الحلقات 

الحواريـــة التـــي أجراهـــا معه الأخ الطاهر حســـن توم تدلـــل على ذلك.

كذلـــك كان الشـــيخ رحمـــه الله واضحا مباشـــرا لا يجامـــل في الجهر برأيـــه والدفاع 
عنـــه. كمـــا كان صاحـــب حجة قويـــة ومنطق ســـديد؛ ولعـــل تخصصه في الفلســـفة 

أفاده فـــي ذلك.
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الشيخ من قريب:

أول لقاء مصغر جمعني بالشـــيخ رحمه الله؛ كان في مركز الكلم الطيب للبحوث 
والدراســـات فـــي مكتـــب د. عصام البشـــير؛ ثم توالت اللقـــاءات بعدهـــا؛ وعندما عاد 
الشـــيخ رحمـــه الله من الســـعودية واســـتقر بالســـودان كان مكتبه مجـــاورا لمكاتبنا 
بصحيفـــة المحـــرر؛ ولإذاعـــة طيبـــة لاحقـــا؛ فكنـــت أقابلـــه كل يـــوم وأحظـــى بفوائـــد 
متفرقـــة مـــن هنـــا وهنـــاك. وأذكـــر مـــرة أنـــه وجدنا نناقـــش ما أثـــاره البعـــض من أن 
من إعجاز القرآن العددي أنه فيه إشـــارة لأحداث 11 ســـبتمبر؛ أذكر أن الشـــيخ علق 
بكلمـــات موجـــزة نســـف بها الفكـــرة تماما؛ حيث قـــال: وهل تظنـــون أن القرآن يعبأ 

بالتأريـــخ الميـــادي حتـــى تكون في إشـــارات إليه؟

أذكـــر أيامهـــا أنه ناقشـــني فـــي عمود كتبتـــه في صحيفـــة المحرر فكـــدت أطير من 
الفـــرح و »كبـــرت كراعي من الفرح نص في الأرض ونص في النعال«؛ ســـعدت أن 

الشـــيخ رحمـــه الله اهتم ببعـــض ما كتبت.

زرت الشـــيخ فـــي بيتـــه فـــي الريـــاض أكثـــر مـــن مـــرة فـــي تلك الفتـــرة رفقـــة أحمد 
مالـــك رحمـــه الله وآخريـــن.

ممـــا أذكـــره كذلـــك أنني في مطلع الألفية الثالثة أرســـلت له نســـخة من مخطوطة 
كتابي: النجاح مبادئ وخصال؛ وطلبت رأيه فيه؛ أرســـلتها له عبر البريد الإلكتروني؛ 
فجاءنـــي الـــرد الواضـــح الصريح كعادة الشـــيخ؛ أنه ليس متخصصا فـــي هذا المجال 
ولا يســـتطيع أن يفيدنـــي فـــي كثيـــر؛ والأفضل أن أطلـــب رأي المختصيـــن. فأكبرت 

ذلك في الشـــيخ.

الشيخ العابد:

توثقـــت علاقتي بالشـــيخ جـــدا عندمـــا عملت معه فـــي منتدى النهضـــة والتواصل 
الحضـــاري؛ كان مكتبـــه في الطابـــق الأرضي؛ ومكتبي في الطابـــق الأول؛ وكنت أمر 
عليـــه جيئـــة وذهابا؛ في هـــذا القرب ظهر جعفر شـــيخ إدريس العابد الناســـك؛ كان 
قريبـــا مـــن القـــرآن؛ ولـــه اســـتنباطا لم أجدهـــا عند غيره؛ أذكـــر أن الشـــيخ رحمه قال 
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لنـــا مـــرة: كثيـــر مـــن الناس ينتبهـــون في قولـــه تعالى )ولـــو كنت فظا غليـــظ القلب 
لانفضـــوا مـــن حولك( لمدح الرســـول صلى الله عليه وســـلم ويغفلون عما فيها من 
مـــدح للصحابة رضـــوان الله عليهم أنهم أباة أعزاء لا يقبلـــون الغلظة والفظاظة من 

أحـــد ولو كان يدعـــو إلى الحق.

ثم وجدت الشيخ حفظه الله قد كتب هذا المعنى فقال:

)و الدعـــوة إنمـــا تكـــون بالـــكلام الجميـــل الـــذي تأنـــس بـــه المســـامع وترتـــاح إليـــه 
القلـــوب : ) وقولـــوا للنـــاس حســـناً(، ) ادع إلـــى ســـبيل ربـــك بالحكمـــة و الموعظـــة 
الحســـنة وجادلهـــم بالتي هي أحســـن(. لكـــن بعض إخواننا - عفـــا الله عنهم - جعلوا 
الدعـــوة إلـــى أعظـــم حـــق وأفضل خيـــر : عبـــادة الله وحده والاستمســـاك بســـنة نبيه 
- جعلوهـــا مرتبطـــة بأنـــواع مـــن الجفـــاء والغلظـــة التي تنفـــر منها طباع الكـــرام. ألم 
يتأملـــوا قـــول الله تعالـــى لرســـوله ) فبمـــا رحمـــة من الله لنـــت لهم ولو كنـــت فظاً 
غليـــظ القلـــب لانفضـــوا من حولك فاعف عنهم واســـتغفر لهم وشـــاورهم في الأمر؛  
يـــا الله! فـــكأن الله تعالـــى يقول لرســـوله الكريـــم : إنك لو أبقيت علـــى كل ما فيك 
مـــن خصـــال الخيـــر، ولـــو بقيـــت تدعـــو إلـــى مـــا تدعو إليـــه من حـــق، لكنك مـــع ذلك 
كنـــت فظـــاً غليـــظ القلـــب لانفض مـــن حولك هـــؤلاء الذين هـــم الآن معك. لمـــاذا يا 
تـــرى؟ لأنهـــم أناس كرماء يحترمون أنفســـهم ولا يرضون لهـــا أن تذل حتى من رجل 

فـــي مثل شـــخصية الرســـول صلى الله عليه وســـلم. 

ومـــا كل النـــاس كذلك؛ بـــل إن منهم من لا يبقى ولا يطيع إلا مـــع الإذلال والهوان. 
ألـــم يقـــل الله تعالى عن قوم فرعون : ) فاســـتخف قومه فأطاعـــوه إنهم كانوا قوماً 

فاسقين(. .(( أ.هـ

كان الشـــيخ رحمـــه الله محافظـــا علـــى الصـــاة في المســـجد؛ فلـــم أره تركها قط؛ 
كان هنـــاك مصلـــى في مبنـــى المنتدى؛ وكنا نحن الشـــباب نصلي في هذا المصلى 
لكن الشـــيخ كان يحرص على الصلاة في المســـجد المجاور؛ وعندما أقام لنا درســـا 
فـــي مصلى المنتدى في شـــرح مقدمات كتـــاب الموافقات للشـــاطبي؛ كان يصلي 
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فـــي المســـجد ثم يأتـــي لمصلى المركز ليقيـــم الدرس فيه. كان حريصـــا على وقته؛ 
محتويـــا لمـــن حولـــه في وقت معا؛ فـــا يضجر من دخول عليه بغيـــر إذن؛ ولا دعوته 
لمشـــاركة فـــي برنامـــج دون تخطيط؛ كان يســـتجيب في تلقائية وبســـاطة إن كان 
فـــي مقـــدوره المشـــاركة؛ أو يعتـــذر بلطـــف إن كان عنـــده ما يشـــغله. ولقد حضرت 
نقاشـــات ســـاخنة ارتفعت فيها أصوات بعضنا لكن الشـــيخ رحمه الله لم يرتفع له 

صـــوت ولا نبـــت له كلمـــة .. كان وقورا فـــي غضبه.. كثيرة التبســـم في رضاه.

وفاة الشيخ:

مـــرض الشـــيخ وتوقـــف عـــن المحاضـــرات والنشـــاطات العامـــة منذ مـــا يقرب من 
عقديـــن مـــن الزمـــان .. واختـــار الانتقـــال للملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــرة أخـــرى 
للاستشـــفاء؛ وصبـــر علـــى المرض؛ ولـــم تنقطع صلته بالنـــاس؛ ومما أذكـــره أنه في 
أحـــد مجالـــس الجمعـــة فـــي بيـــت الأســـتاذ عبـــد الحفيـــظ عبد الـــرؤوف ذكر الأســـتاذ 
أحمـــد عبـــد الرحمن رحمـــه الله أنه كان فـــي المملكة العربية الســـعودية؛ وأنه زارها 
لا لشـــيء إلا ليعود أخاه جعفر شـــيخ إدريس لأنه ســـمع بمرضه ودخوله المستشفى 
هنـــاك... كان ذلـــك فـــي عـــام 3102 تقريبـــا؛ فأنعـــم بهذا الإخـــاء وأكرم بـــذاك الحب.

 ختامـــا الـــكلام في الشـــخ لا يوفيه حقـــه؛ وفقده خطب عظيم؛ أســـأل الله أن يتقبل 

جهده وجهاده وينفعنا بــــه

والله خيــــــــر وأبقــــــــــــــــــــــــى

خير من العباس أجرك بعده

والله خير منك للعباس 
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